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 ت الحيوية لهذهوالظروف الطبيعية والجيولوجية التي تدخل في العمليا
الكائنات الحية. ويحدث في النظام الإيكولوجي عمليات معقدة ومتشابكة 

إلى تغير معدلات نمو  يتؤد يد من المسارات التيتتميز بالعد ،ومترابطة
وتصل بها إلى حالة مستقرة من التوازن فى إطار النظام العام.  ،الجماعات الحية

استخدام  :مثل ،لسلة الغذائيةوأي عملية تحدث لأي عنصر من عناصر الس
مبيد يكون له تأثير على باقي عناصر النظام الإيكولوجي. ولا توجد حدود 
معينة للنظام الإيكولوجي، ولكن يمكن فرض حدود بغرض الدراسة 

 اسة المطلوبة والنتائج المتوقعة).البحثية بحسب نوع الدر
لوجي محدد بمقدار ويقاس التنوع الحيوي في منطقة معينة أو في نظام إيكو

أن من أنواع الكائنات الحية الموجودة فيه. وأهمية وجود التنوع الحيوي تنبع 
إذا  ،في النظام الإيكولوجي ،كل نوع من الكائنات الحية يقوم بوظيفة محددة

اختفى هذا النوع يؤدي ذلك إلى اختلال التوازن في النظام الإيكولوجي 
 .وحدوث العديد من الأضرار البيئية

إلى نقص التنوع الحيوي الصيد الجائر لنوع  يتؤد التيومن أكثر العوامل 
معين من الكائنات الحية (مثل صيد الحيتان أو صيد حيوان المنك) مما يؤدي 
إلى نقصان تعداده بشكل ينذر بانقراضه، بالإضافة إلى الاستخدام المفرط 

نباتات والحيوانات للمبيدات التي يترتب عليه القضاء على كثير من أنواع ال
 ً  . )١(»بالمبيد مع الكائنات المستهدفة أصلا

إن زراعة القات وتوسعها على حساب المحاصيل الأخرى يقوم بتكوين 
الأنواع  هذا يسبب الأذى علىو )Monocultureنمط واحد من الزراعات (
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ظهر النباتية والحيوانية التي تعتمد على التنوع المحاصيلي في المنطقة. فمثلا لو 
فإن الضرر سيصيب كل الكائنات الحية التي  ،مرض يصيب أشجار القات

وهذا ما يسمى بالأثر التراكمي،  ،ويصل تأثيرها إلى الإنسان ،تعتمد عليه
وهكذا صعودا  ،ى عليهاذن تضرر الحشرات يؤثر على الطيور التي تتغإحيث 

ول عة المحصحتى يصل الضرر إلى الإنسان. كما أن لزرا، ائيذم الغفي السلّ 
 ً نتيجة لحرمان التربة من نظم الجذور البديلة ؛ فى تدهور التربة االواحد دور

ّ  التيذات الأعماق المختلفة من التغلغل  وتزيد من ، ةن من تهوية التربتحس
 النشاط الميكروبى المفيد.

وهو القضاء على التنوع الوراثي، حيث إن من  ،وجه آخر لهذه المشكلة
على تنوع أصناف المحصول هو زراعته وتسويقه، وفي  أهم أسباب الحفاظ

وهو مثال العنب اليمني. إن أصناف العنب  ،اليمن مثال واضح لهذه الحالة
 أصنافمنها  ىوالمتبق ،اصنفً  ٥٠من  أكثر إلىووصلت  ،اليمني كانت كثيرة

 ،وخمسة أنواع من الأسود ،الرازقي والعاصمي والجبري :مثل ،قليلة
وغيرها من الأصناف التي أصبح منها  ،وني والعرقي والجوفيوالأبيض والزيت

الذي يعد من  ،صنف العنب القيداسي :مثل ،ما هو معرض للانقراض
أفضل وأجود الأعناب على مستوى العالم. ويعتبر تحول المزارعين لزراعة 

بل وانقراض أصناف  ،سباب اندثار زراعة العنب في اليمنأالقات من أهم 
 بح من المستحيل إعادة زراعتها.أص ،كثيرة منه

ّ تعرف المبيدات بأنها ج) خطر المبيدات:  مادة أو خليط من المواد  أي
 ،، وطرد الحشرات الضارة، وقوارضوإبادةوتدمير، وقتل،  ،منع فييستخدم 

أو نباتات غير مرغوب فيها (أعشاب ضارة، فطريات وكائنات  ،الفئران :مثل
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هرية ل ،مج َ وساالبكتيريا والفير :مث ً  ت). ومعظم المبيدات تسبب مخاطر  اوضرر
أو إحداث  لكائنات الحيةاوذلك بالقضاء على  ،للبشر، والحيوانات والبيئة

على . وفى نفس الوقت فإن المبيدات مفيدة للمجتمع بسبب مقدرتها بها أضرار
الحشرات، والقوارض  فيقتل الكائنات المسببة للأمراض والتحكم 

 والأعشاب الضارة. 
ً غم فوائد المبيدات إلا أن هناك ور وهو أن للمبيدات  ،آخر للعملة اوجه

تأثيرات خطيرة جدا وواسعة الأبعاد، خاصة في حالة غياب الوعي والمعرفة 
اللازمة بأنواعها وكمياتها المستخدمة كما نشهد في أغلب حالات مزارعي 

ثير مدمر فالمبيدات الكيميائية الحشرية هي عبارة عن سموم ذات تأ ،القات
 :مثل ،وخاصة الضارة منها ،للوظائف الحيوية للكائنات بمختلف أنواعها

 الحشرات وغيرها.
ولا يقتصر على  ،إن تأثير المبيدات قد يصل إلى كل المكونات البيئية

وقد يصل تأثيرها إلى الإنسان نفسه،  ،الحشرات الضارة والآفات الزراعية
مليون  ٣٠ت تتسبب في تسمم أكثر من وتشير الإحصائيات إلى أن هذه المبيدا

 ً ألف شخص، وذلك بسبب  ٤٠، يموت منهم نحو اشخص في العالم سنوي
انتشار هذه المواد وسهولة الحصول عليها، وعدم الوعي بطرق التعامل الآمن 

 ً بسبب استهلاك الأغذية المعالجة بهذه المبيدات. وتقع معظم  امعها، وأيض
فية في البلدان النامية التي تفتقر إلى الإجراءات حالات التسمم في المناطق الري

 أو تنعدم فيها تماما مثل تلك الإجراءات. ،الوقائية المعروفة
من أهم الملوثات أن المبيدات الحشرية  ،العديد من الدراسات وقد أثبت
ولة عن كثير من الأمراض السرطانية في الكبد والمثانة والغدة الكيميائية المسؤ
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وث التشوهات الجنينية، إضافة إلى تأثيرها المباشر على الجهاز الدرقية وحد
العصبي وإحداث الشلل، وكشفت إحصائيات أن هذه الأمراض تكون أكثر 

 ً في المناطق الزراعية التي يكثر فيها استخدام المبيدات، إضافة إلى زيادة  اانتشار
 الإصابة لدى مستهلكي المنتجات الزراعية.

ي إلى تسمم الماشية والدواجن والأسماك والطيور كما أن المبيدات تؤد
والكائنات الحية عن طريق تلوث العلف ومياه الشرب والبيئة التي تعيش 
فيها، كما أن هذه الحيوانات والطيور والأسماك تعتبر مصدر غذاء للإنسان، 

 ً عن التداعيات السلبية العديدة للمبيدات على التوازن الطبيعي بين  فضلا
الطبيعة، وإعطاء الفرصة للكثير من الآفات من لضارة وأعدائها الحشرات ا

 ،الحشرية الضارة للتكاثر والانتشار بسرعة، مما يؤدي إلى زيادة خطورتها
 نتيجة للخلل الذي أصاب التوازن البيئي الطبيعي.

والجدير بالذكر أن من أشهر أنواع المبيدات التي تم منعها ولا تزال 
) الذي يتركب من ذرة D.D.T( )دي.دي.تي(ـبيد التستخدم في اليمن هو م

العضوية. وتستخدم  هبيدات الكلوروفيم ةلذلك فهو يعتبر من مجموع ؛كلور
مكافحة آفات المحاصيل الزراعية  فيالعضوية  هركبات الكلوروفيم سلسلة

 .بجانب مكافحة الحشرات المتعلقة بالصحة العامة
 :هبيدات الكلوروفيممشاكل 

 التسمم. -١
 سنة. ٣٠تستمر فى التربة والماء لمدة  الثبات فى البيئة، لها درجة عالية من - ٢
وتتخلل جسم الإنسان أو  لها قابلية للذوبان فى الدهون والتراكم، -٣

ثم يصبح  ،كمية أخرى وهكذا ثم تدخل ،الحيوان أو النبات بدرجة معينة
 ً  فى الكائن الحي. االتركيز عالي
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في الولايات المتحدة الأمريكية بتجربة تؤكد خطر وقد قام أحد الباحثين «
م ترك ث )دي.دي.تي(حيث غمس يديه في محلول مبيد  ،التسمم بالمبيدات

فظهرت أعراض التسمم بعد عشرة أيام، وهى ، المحلول يتبخر من بين يديه
 ُ من  إحساسه بثقل في الأطراف ورعشة، وحالة من التوتر والأرق، ولم ينج

بعد عدة شهور. وقد قامت الوكالة الدولية للأبحاث هذه الأعراض إلا 
ً  امبيدً  ٤٥السرطانية بإعادة النظر في  ً  احشري الآفات في مكافحة  امستخدم

منها لها تداعيات خطيرة على صحة الإنسان  امبيدً ١١الزراعية، ووجد أن 
سواء الممنوعة  ،والحيوان، ويلاحظ أن معظم الدول العربية تستخدم المبيدات

 ً وبالصحة  ،بشكل عشوائي يضر بالبيئة ومكوناتها ،أو المسموح بها ادولي
 . )١(»العامة للإنسان
وهو ، متعلق بالمبيدات، كر هو وجود مفهوم منتشر في اليمنوالجدير بالذ
وهو أن المبيدات يجب أن ترش للوقاية وفي أي وقت، بينما  ،خاطيء تماما

إصابات على النبات وبنسب في حالة وجود  ن المبيدات يتم رشهاأالصحيح 
بل هناك ،  يجب عدم رش المبيدات في أي وقتتفوق المعدل الطبيعي، كما
 الإنسان والبيئة. ترتبط بمدى سميته وأثره على، أوقات خاصة لكل مبيد
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